
تـــونس.. مقـــال صـــحفي وأغنيـــة يقـــودان
أصحابهما إلى السجن

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تُخصــص الســجون ومراكــز الإيقــاف عــادةً، في مختلــف أنحــاء العــالم، لســجن وإيقــاف مجرمــي الحــق
العام، لكن في تونس، اختلف الأمر بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسسات

. الدولة الشرعية في يوليو/تموز

لم تعــد ســجون نظــام ســعيد مخصــصة لمجرمــي الحــق العــام فقــط، إنمــا للسياســيين والصــحفيين
يـات في تـونس والمطالبـة بحقهـم في والمحـامين والقضـاة أيضًـا، جريمتهـم الوحيـدة التنديـد بواقـع الحر

العيش الكريم في بلادهم أو معارضة إجراءات سعيد.

أغنية تنتقد الشرطة
آخــر رواد مراكــز الإيقــاف التونســية، شابــان، ألُقــي القبــض عليهمــا ليلــة أمــس الثلاثــاء بســبب أغنيــة
كل حرية التعبير منذ انفراد الرئيس قيس ساخرة تنتقد قوات الأمن، في خطوة تعزز المخاوف من تآ

سعيد بمعظم السلطات في البلاد وإقصاء الجميع.

وقبل أيام قليلة، نشر شباب مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي (تيك توك وفيسبوك)،
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يظهـرون فيـه وهـم يضحكـون ويـرددون أغنيـة سـاخرة علـى إيقـاع لحـن الصـور المتحركـة “بابـار فيـل”،
تنتقد معاملة قوات الأمن للموقوفين وقانون المخدرات، ما رأته الشرطة تعديًا عليها.

سارعت الشرطة لإيقاف اثنين فيما تبحث عن الشاب الثالث، ويواجه الشابان يوسف شلبي وضياء
نصير تهم “الإساءة للغير عبر شبكات التواصل ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي عن طريق

الصحافة أو غير ذلك، ونسبة أمور غير قانونية متعلقة بوظيفة”، وفق المحامية إيمان السويسي.

 

كدت المحكمة تقول السويسي إن الشابين قد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى  سنوات إذا أ
التهمــة، كمــا قــد يحرمــان مــن اجتيــاز امتحانــات آخــر الســنة الجامعيــة، مــا مــن شأنــه أن يــؤدي إلى

رسوبهما وتعريض مسارهم الدراسي إلى الخطر.

وترى محامية الشابين أن الأغنية التي تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي عادية، ولا
تحتـوي كلامًـا بذيئًـا أو توصـيفًا سـيئًا، كمـا لا تحمـل أي إسـاءة إلى أحـد، وذنـب ضيـاء ويوسـف الوحيـد

أنهما “مارسا الفن وعبرا عن رأيهما”.

مقال صحفي
في نفس اليوم، قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بتشديد الحكم الصادر بحق الصحفي
التــونسي خليفــة القاســمي مــن الســجن ســنة واحــدة إلى الســجن  ســنوات بســبب نــشره خــبرًا عــن

ية. الإرهاب وبتهمة إفشاء معلومات حساسة عن عملية أمنية جار

وبـدأت ملاحقـة القاسـمي – الـذي يعمـل صـحفيًا في إذاعـة “موزاييـك إف إم” الخاصـة – قضائيًـا في
آذار/مــارس ، وصــدر ضــده حكــم في المرحلــة الابتدائيــة في نــوفمبر/تشرين الثاني المــاضي يقــضي

بسجنه لمدة عام، وبعد الطعن ضده رفعت المحكمة حكمها إلى خمس سنوات سجنًا.

وتمثــل تفاصــيل القضيــة في نــشر القاســمي خــبرًا اســتقاه مــن مصــدر أمــني رســمي عــن تفكيــك خليــة
إرهابية بمحافظة القيروان، وقد رفض الصحفي الكشف عن مصادره لقوات الأمن، وهو ما عدته

السلطات القضائية جريمة تعمد إفشاء معلومات، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.

 

الحكم بسجن صحفي تونسي خمس سنوات بسبب مقال #تونس
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يُعد هذا الحكم، وفق منظمات تونسية، الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية، إذ لم يصدر حكم مُماثل
في كــل الفــترات الرئاســية التونســية، وهــو “محاولــة سريعــة لمعاقبــة الصــحفيين وتركيعهــم باســتغلال

الجهاز القضائي”.

يــذكر أن خليفــة القاســمي ليــس الصــحفي الأول أو الوحيــد الــذي تــم اعتقــاله ومحــاكمته “بشبهــة
، يوليو/تموز  إرهابية” منذ إعلان الرئيس قيس سعيد انقلابه على مؤسسات الدولة ليلة
إذ يوجــد في الســجون التونســية العديــد مــن الصــحفيين المحــالين إلى القضــاء بتهــم تتعلــق بالإرهــاب

وتهديد أمن الدولة.

يات “قاتم” وضع الحر
يـــة التعـــبير عقـــب انقلابـــه علـــى دســـتور البلاد صـــيف ســـنة ، تعهـــد قيـــس ســـعيد بحمايـــة حر
والصحافة، وفي مناسبة أخرى قال سعيد إن بلاده ليس فيها أي سجين رأي أو سجين موقف، لكن
الواقــع يؤكــد عكــس ذلــك، فالســجون التونســية تــأوي عــشرات السياســيين والصــحفيين والمحــامين

والقضاة كما بينا في البداية.

فضلاً عن سجن النشطاء، شهدت تونس قبل أيام مصادرة كتاب يحمل اسم “فرانكنشتاين تونس،
تأملات في الشأن السياسي التونسي في عهد قيس سعيد”، ويوجه هذا الكتاب – الذي حمل غلافه
الصــورة التخيليــة المعروفــة لشخصــية “فرانكنشتــاين” الهوليوديــة – انتقــادات لرئيــس البلاد قيــس

سعيد، وفق مؤلفه.

كما سبق أن عطل قيس سعيد ومن حوله، عمل الأحزاب وقيد نشاط السياسيين وضيق الخناق
على المجتمع المدني والصحفيين وشرع قوانين تكمم الأفواه في الواقع وفي المجال الافتراضي، ما أضر
يــات في تــونس، هــذا البلــد الــذي كــان يعــد إلى وقــت قريــب الاســتثناء العــربي في مجــال بواقــع الحر

الحريات.

يــة الصــحافة، أدى هــذا إلى تراجــع ترتيــب تــونس بشكــل لافــت بين الــدول علــى مســتوى العالم في حر
يـر للمنظمـة صـدر بدايـة هـذا العـام أن تـونس احتلـت وفـق منظمـة “مراسـلون بلا حـدود”، وذكـر تقر

. عام  في حين كانت في المرتبة ، دولة، بعد أن كانت في المرتبة  من بين  المرتبة

 

تقول النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن حرية الصحافة في تونس أصبحت في “وضع س
للغاية”، بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات، على حد قولها، متهمة

الرئيس قيس سعيد بتهديد حرية التعبير في البلاد.

بدورها ترى الباحثة التونسية في قضايا الإعلام والسياسة عائشة الغربي أن وضع الحريات في بلادها



يشهــد تهديــدات كــبيرة، ليــس فقــط بالنســبة للصــحفيين أو السياســيين إنمــا يشمــل أيضًــا عامــة
كبر عدد من الانتهاكات في حق النشطاء. المواطنين، وترى أن السنة الأخيرة شهدت أ

وتقول الغربي في حديثها مع نون بوست “بعض التشريعات التي أقرها سعيد تمثل سيفًا على رقبة
أي أحد يعبر عن رأيه، حيث يتم تكييف المقالات والتدوينات والتصريحات وفق أهواء ناس معينة،

للتضييق على الحريات.”

ز الخوف لدى عامة الناس
ترى عائشة الغربي أن الهدف من وراء هذه التضييقات المتعمدة، ز الخوف في نفوس عامة الناس،
فالنظـــام لا يســـتهدف المعارضـــة السياســـية فقـــط، فكـــل التونســـيين مســـتهدفون من هـــذا النظـــام

الشمولي الذي يسعى لفرض نظام حكمه على الجميع.

يحــاول نظــام قيــس ســعيد الســيطرة علــى الفضــاء العــام واقعيًــا وافتراضيًــا، وأن يســكت أي صــوت
معارض له، حتى يعبد الطريق أمامه لفرض نظام حكمه القائم على حكم الشخص الواحد وإقصاء

باقي الفعاليات السياسية والمدنية من السلطة.

 

يرى نظام سعيد أن الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافه، بث الخوف لدى التونسيين، كما فعل من
قبل نظاما بورقيبة وبن علي، ففي غياب المنجز الاجتماعي والاقتصادي، لا سبيل أمام قيس سعيد

سوى التضييق على التونسيين حتى يضمن الولاء ويأمن من الاحتجاجات.

في عهد سعيد، جميع التونسيين في السجن مع تأجيل التنفيذ، فالجميع مدانون في انتظار أن يصدر
يـــات في تـــونس ونصـــير القـــاضي حكمـــه النهـــائي، مـــع ذلـــك، مـــا زال ســـعيد يقـــول إنـــه حـــامي الحر

المستضعفين وربان دولة القانون والمؤسسات.
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